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تحولت مياه المدارس الليبية إلى مصدر لنشر الأمراض بين الأطفال، إذ تلوثها مستويات خطرة من البكتيريا والمعادن 
الثقيلة، نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، في بلد لا تنقصه الأموال اللازمة لإصلاح المنظومة التعليمية

أطفال المدارس يدفعون الثمن من صحتهم

تلوث المياه 
في ليبيا

طرابلس ـ رضا فحيل

يـــعـــانـــي الـــتـــلـــمـــيـــذ الـــلـــيـــبـــي ســالــم 
منصور )11 عاما(، من حساسية 
شديدة وتقرحات في يديه بسبب 
أبــو عيسى  بقرية  الملوثة في مدرسته  المياه 
الــتــابــعــة لبلدية الـــزاويـــة الــغــرب شــمــال غــرب 
الـــبـــاد، وفــقــا لـــروايـــة جــدتــه امــبــاركــة محمد 
منصور والــتــي لمست أثــر المــيــاه الملوثة على 
قطاع  فــي  العملية  مسيرتها  طـــوال  الــطــلــبــة 
عـــامـــا كمعلمة  اســـتـــمـــرت 32  الـــتـــي  الــتــعــلــيــم 
ومــديــرة مــدرســة ثــم مفتشة تــربــويــة، مؤكدة 
أن المشاكل الجلدية واحــدة من تبعات المياه 
التي تمكنت هي وزماؤها من قياس نسبة 
ملوحتها بجهاز مخصص لذلك، ليجدوا أن 
بينما  ملغم/لتر،   5000 إلــى  تصل  درجــتــهــا 
المــبــادئ  فــي  العالمية  الصحة  حـــددت منظمة 
التوجيهية بشأن معايير جودة مياه الشرب، 
سقفا أعلى لملوحة الماء وهو 1000 ملغم/لتر 

مع تفضيل أن يكون أقل من 500.
الــوزارة بنظافة  وتكشف منصور أن اهتمام 
ــدارس بــات مــعــدومــا، إذ كــانــت توفر  مــيــاه المــ
البكتيريا  لقتل  الكلور  مثل  معقمات  سابقا 
بالمدارس،  المياه  خزانات  في  الفيروسات  أو 
لــكــنــهــا لـــم تــعــد تــصــل. مــضــيــفــة أن مــؤشــرات 
تــلــوث المــيــاه تتضح عبر المـــذاق المــر والطعم 
بالصرف  اختاطها  نتيجة  المستساغ،  غير 
الــصــحــي، وقـــد راســلــت خـــال وجــودهــا على 
رأس عملها بلدية الزاوية الغرب مرات عديدة 
بخصوص ذلك، ووعدت البلدية بإيجاد حل 
عن طريق ربط المنطقة بمحطة تحلية المياه 
وهذا لم يحدث. وهو ما تؤكده كريمة بركة، 
المهندسة في الشركة العامة للمياه والصرف 
الصحي قائلة إن نسبة كبيرة من مياه الآبار 
ــدارس والمــنــازل ملوثة بمياه  الــتــي تــغــذي المــ
الــــصــــرف الـــصـــحـــي وغـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــشــرب 

وتسبب أمراضا.
ــلــــوث مــــيــــاه المـــــــــدارس يــــؤكــــده تــقــيــيــم حـــول  تــ
المياه ومــرافــق الصرف الصحي أعدته  جــودة 
الــيــونــســيــف بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــركــــز الــوطــنــي 
لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة خال 
الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول 2016 
نــتــائــجــه  مـــايـــو/أيـــار 2017، ونـــشـــرت  وحـــتـــى 
فــي مــايــو 2018، وأظــهــرت أن نصف المـــدارس 

2020 بلغت 620 حالة لكن التقرير لم يحدد 
سن الحالات أو المسببات.

وألــــحــــقــــت المــــيــــاه المــــلــــوثــــة الــــضــــرر بـــأســـنـــان 
أي  »السعفة«  الفلوروسيس  الأطفال مسببة 
الأطفال، وفق  16.2% من  لـ  الأسنان  اصفرار 
مـــا أظــهــرتــه نــتــائــج الاســتــبــيــان، وهـــو نــاجــم 
عن ابتاع كمية زائــدة من الفلوريد )عنصر 
ــذي فــاقــت نــســبــتــه فـــي 9% من  ــ مــعــدنــي(، والـ
1.5ملغم/لتر،  وقــدره  المقبول  الحدّ  العينات 
بحسب التحليل المخبري، إذ يؤدي التعرض 
فترات  وعلى  الفلوريد  مــن  عالية  لتركيزات 
طــويــلــة إلـــى تــســمــم مــيــنــا الأســـنـــان والــهــيــكــل 
العظمي، وفي حال كانت نسبته غير كافية 
وبلغت أقــل من 0.5% كما ظهر في 57% من 
قــلــق عــلــى الصحة  الــعــيــنــات، يعتبر مــصــدر 
أيــضــا، بحسب دراســـة منشورة على  العامة 
عنوان  تحت  العالمية  الصحة  منظمة  موقع 
المــرض من خــال بيئة صحية-  »الوقاية من 
قلق  الــزائــد: مصدر  أو  الكافي  غير  الفلوريد 

رئيسي للصحة العامة«.
وسُــجــلــت مــســتــويــات عــالــيــة مــن الــنــتــرات في 
31.4% مــن الــعــيــنــات، إذ بــلــغــت أعــلــى قـــراءة 
المسموح  الــحــد  يــصــل  بينما  مــلــغــم/لــتــر،   72
به وفق المواصفة الليبية لعام 2008 إلى 10 
ملغم/لـتر، ومتوسط الحد المسموح به دوليا 
حسب منظمة الصحة العالمية 50 ملغم/لـتر.

وتوضح البراني أن زيادة كمية النترات في 
المــيــاه عــن الــحــد المــســمــوح بــه تسبب أضـــرارا 
بمتازمة  يعرف  ما  أهمها  صحية مختلفة، 
الــطــفــل المــــــزرق عــنــد الأطــــفــــال، حــيــث يــعــرقــل 
نقل  الهيموغلوبين ويعيق  المركب عمل  هذا 
الأوكسجين في الــدم، وهذه حالة خطيرة قد 
تــــؤدي إلـــى الـــوفـــاة عــنــد الأطـــفـــال خــاصــة في 
أمــا بالنسبة  العمر.  الستة أشهر الأولــى من 
الغثيان  النترات قد يسبب  للبالغين فمركب 
والمغص والصداع وكذلك خفقانا في القلب، 
والأميدية  الأمينية  المركبات  مــع  يتحد  وقــد 
فــي الــجــســم مــكــونــا مــركــبــات مسرطنة حيث 
إثــبــات ذلــك فــي تجارب  تمكن الباحثون مــن 
معملية على الحيوانات. ويسهم هذا التلوث 
في تزايد انتشار السرطان بين الليبيين حيث 
بلغ عدد الإصابات الجديدة عام 2020، 7661 
حالة، ووصــل عــدد الوفيات إلــى 4750 حالة 
ــاة فــي نــفــس الـــعـــام، بــحــســب إحــصــائــيــات  وفــ
فــي ورقــة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  نشرتها منظمة 

حقائق عن ليبيا.

لا رقابة على جودة المياه
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــخــــدمــــة  إدارة  ــرة  ــ ــديـ ــ مـ ــرّ  ــقــ تــ
والــصــحــة المــدرســيــة فـــي وزارة الــتــعــلــيــم في 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــدكــتــورة فــوزيــة 
بـــن غــشــيــر، بــأنــه لا يــوجــد لــــدى الـــــــوزارة أي 
بـــرنـــامـــج لمـــراقـــبـــة جـــــودة المـــيـــاه كــمــا أنـــهـــا لا 
تــقــوم بــإجــراء أي اخــتــبــارات عليها، إذ ألغي 
برنامج التفتيش الصحي في التسعينيات، 
بـــعـــدمـــا كـــــان يــخــتــص بــالــتــفــتــيــش وتــنــفــيــذ 
ــبـــة دورات  ــراقـ لـــلـــمـــدارس لمـ زيــــــــارات دوريـــــــة 
وحتى  التاميذ  ووجبات  والخزانات،  المياه 

التطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية.
ــوقـــت الــــراهــــن، يـــوجـــد قــســم للصحة  وفــــي الـ
من  ليس  الصحي  التفتيش  لكن  المــدرســيــة، 
ضمن مهامه، بحسب البشير الأخضر مراقب 
التعليم في الزاوية، مضيفا أن العهدة المالية 
كل  فــي  مــدرســة  لكل  تعطى  التي  التشغيلية 

فصل دراسي مخصصة للصيانة البسيطة، 
ومــرتــبــطــة بــعــدد الطلبة وعـــدد الــفــصــول ولا 
بــمــراقــبــة جــودة  بــنــد يتعلق  يــوجــد فيها أي 
ــائـــج تــقــيــيــم  ــتـ ــو مــــا أوضـــحـــتـــه نـ ــ المـــــيـــــاه، وهــ
المــدارس  إذ تعتمد 7% فقط من  اليونيسف، 
المــشــمــولــة بــالــعــيــنــة بــرنــامــجــا فــعـــــالا لمراقبـة 

نوعيـة الميـاه والصرف الصحي.
رغـــم ذلـــك، تعتبر بــن غشير أن عـــدد المـــدارس 
المشمولة في تقييم اليونيسف لا يمثل العدد 
الحقيقي لــلــمــدارس، مــتــذرعــة بــالــقــول إنـــه لو 
كــانــت مــيــاه المــــدارس مــلــوثــة بــالــجــراثــيــم فعا 
لانتشرت في الباد الإيبولا وأمــراض أخرى، 
لكن الدكتورة البراني، تؤكد أن أولياء الأمور 
يــمــنــعــون أطــفــالــهــم مـــن شــــرب مـــيـــاه المـــدرســـة 
لم  لذلك  للشرب،  صالحة  غير  أنها  لمعرفتهم 
تكن نسبة الضرر كبيرة، ولو كانوا يشربونها 
لحدثت كوارث، وبينت إجابات أولياء الأمور 
أن 26% منهم  فــي الاستبيان  الــذيــن شــاركــوا 

يزودون أطفالهم بعبوات مياه معبأة.
المـــدارس فــي ليبيا 4300 مدرسة،  وبلغ عــدد 
تــضــم مــلــيــونــا و600 ألــــف تــلــمــيــذ حــتــى عــام 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  وخصص   ،2020
ــاق الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــعــــام المــــاضــــي 7.6  ــ ــوفـ ــ الـ
أميركي(  دولار  مليار   1.66( دينار  مليارات 
تابعة  مــوزعــة على 63 جهة  التعليم  لـــوزارة 
ــوالـــي 20  مــلــيــونــا و564  ــــوزارة، مــنــهــا حـ ــلـ ــ لـ
مــيــزانــيــة  دولار(  مـــايـــين   4.5( ــنــــار  ديــ ــــف  ألـ
-3( رقــم  لــلــمــدارس بحسب جـــدول  تشغيلية 
16( مــن المـــوازنـــة، لكن الــجــزء الأكــبــر مــن هذا 
المــبــلــغ يــذهــب لـــرواتـــب المــوظــفــين والــعــامــلــين 
في الوزارة، وفقا لتصريحات لوزير التربية 
 ،2013 عــام  في  عبيد  علي  السابق  والتعليم 
بــأنــهــا »مــيــزانــيــة وهــمــيــة« لأن %92  يصفها 
مــنــهــا يـــذهـــب لمــرتــبــات المـــوظـــفـــين، ولا يبقى 
فــإن  لــذلــك  الأخــــرى،  للبنود  ســـوى 8% منها 
تأخر وضع حلول للمدارس المتهالكة يعود 
إلـــــى الـــعـــيـــوب الــــتــــي تــــشــــوب قــــانــــون صـــرف 

الميزانية«، وفق قوله.

ممارسات غير صحية
يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور إدريــــــس الـــقـــايـــد اســتــشــاري 
ــق  ــابــ ــســ ــــي الــ ــبـ ــ ــطـ ــ الأطــــــــفــــــــال والمـــــســـــتـــــشـــــار الـ
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، غــيــاب الـــدراســـات 
ــات المــتــعــلــقــة بــــالأمــــراض الــتــي  ــيـ ــائـ والإحـــصـ
تسببها المياه الملوثة، قائا »لا توجد لدينا 
أي دراسات أو إحصائيات بخصوص تفشي 
الإســهــال أو غــيــره مــن الأمــــراض لـــدى أطــفــال 
المدارس سواء بسبب المياه الملوثة أو غيرها 
من الأسباب، مثا الإسهال، لا يتم في العادة 
ــالات،  ــحــ ــه لـــــدى مــعــظــم الــ ــابـ ــبـ تــشــخــيــص أسـ
ولا يـــتـــم أخـــــذ الــتــحــلــيــل المـــيـــكـــروبـــي الـــــازم 
لتشخيص الحالة والاكتفاء بإعطاء الأطفال 
الوالدين  التعويضية ونصح  بعض الأماح 

بإكثار السوائل«.
وتــشــيــع مــمــارســات متعلقة بــالــشــرب داخــل 
المـــدارس مــن شأنها نقل الــعــدوى والأمـــراض 
بين الأطفال، مثل استخدام كوب كبير يشرب 
مــنــه جــمــيــع الــتــامــيــذ، بــحــســب خــالــد غـــام، 
أســتــاذ الإعـــام فــي جامعة طرابلس وووالـــد 
ــاه  ــائـــا: »المــيـــ تــامــيــذ بـــمـــدارس ابـــتـــدائـــيـــة، قـ
الصالحـة للـشرب ودورات المياه النظيفة في 
ــدارس هــي حــق أســاســي لجميع الأطــفـــــال  ــ المـ
العلمي،  التحصيل  يؤثر على  لها  والافتقار 

وعامـل لانتشـار الأمـراض«.

ــا  ــانـــت مــشــمــولــة فــــي الــعــيــنــة وعـــددهـ ــتـــي كـ الـ
140 مـــدرســـة تـــوزعـــت عــلــى المــنــاطــق الــغــربــيــة 
والشرقية والجنوبية، تعاني من رداءة نوعية 

المياه ونقصها، و54% ملوثة بالبكتيريا.

ملوّثات خطرة 
تهدد صحة الأطفال

»كوليفـورم«  مجموع  اختبار  نتائج  جــاءت 
Coliform bacteria وهي البكتيريا القولونية 
الــبــرازيــة مــوجــبــة فــي 46% مــن عــيــنــات مياه 
المــدارس، في حين أنها يجب أن تكون صفرا 
وفق القيمة المعتمدة من قبل منظمة الصحة 
تقييم  اختبار  نتيجة  كانت  وكذلك  العالمية، 
إيـــكـــولاي»E.Coli« موجبة في %10  بكتيريا 
ــات المـــيـــــــاه، وتــــركــــزت فــــي المــنــاطــق  مـــــــن عــيــنـــ
البكتيريا  والجنوبية، وتعتبر هذه  الغربية 
مهددا لصحة الطلبة كونها تسبب الإسهال 
الذي يؤدي إلى جفاف حاد، بحسب التحليل 
اليونيسف وحصلت  أجــرتــه  الـــذي  المــخــبــري 

»العربي الجديد« على نتائجه.
قياسي  غير  رأي  استبيان  نتائج  وأظــهــرت 
ــر  ــل 86 ولــــــي أمـ ــمـ ــد الـــتـــحـــقـــيـــق شـ ــعـ ــفــــذه مـ نــ
يـــتـــوزعـــون فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة والــشــرقــيــة 
بــأن  ــاب  ــ أجـ مــنــهــم  أن 47.7 %  والــجــنــوبــيــة، 
أبناءهم تعرضوا لمشاكل صحية في فترات 
سابقة بسبب مياه المدرسة، إذ عانى %26.7 
مـــن الإســــهــــال المـــتـــكـــرر فـــي فـــتـــرات الــــدراســــة، 
المـــســـالـــك  ــهــــاب  ــتــ الــ ــن  ــ مـ  %26.7 ــى  ــانــ عــ كـــمـــا 
الــبــولــيــة، وبحسب الــدكــتــورة هــدى الــبــرانــي، 
أخصائية طب الأطفال ورئيسة قسم الأطفال 
ــــي المـــجـــمـــع الـــصـــحـــي الـــــبـــــدري الـــحـــكـــومـــي  فـ
بالعاصمة، فــإن الإســهــال من أكثر الأعــراض 
الناتج  بالتلوث  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي 
عن الميكروبات ســواء كان في ماء الشرب أو 
الــطــعــام المـــلـــوث، وهــنــا يــكــون مــن الــعــوارض 
ــد يــكــون  قـــصـــيـــرة الأمـــــــد، مــــن جـــهـــة أخــــــرى قــ
الإســهــال عارضا لأمــراض مزمنة ناتجة من 
الطفيليات مثل التي تسبب الزحار الأميبي 
)التهاب واضطراب في الأمعاء(، وهذا ناتج 
مـــن تـــنـــاول مــيــاه مــلــوثــة بــمــخــلــفــات الــصــرف 
الوطني  المركز  إحصائيات  وتبين  الصحي، 
لمكافحة الأمـــراض أن حــالات الإســهــال الحاد 
الــتــي أبــلــغ عنها فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين 28 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ســبــتــمــبــر/أيــلــول و4 

%54 من العينات 
المخبرية تؤكد 

تلوث مياه الشرب 
في مدارس ليبيا

الإسهال والتهاب 
المسالك البولية 

أكثر المشاكل التي 
يعاني منها التلاميذ
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